أهداءات ۲۰۰۲ 


حأ خهمت وط الفټاج ألغمراوي 
ألا سكندرية 


عجائب الخلوقات 


مهرجان القراءة للجميع ٠١‏ 


مكتبة الأسرة 
برگاية السيوة سوزان مبار وگ 


(تراث الإنسانية) 


أ الجهات الخشاركة : 
جمعية الرعاية المتكاملة 


وزارة التقافة 


وزارة الإعلام 
الانجاز الطباعى والغذى 
محمود الهندى وزارة التعليم 
وزارة الحكم المحلى 
مجلس الاعلى للشباب والرياضة 
التذقيد : هثة الكتاب 


الخشرف الحام 
فی . ىنىر سرحان 


عجائب الخلوقات 
للقزویی 
د . عيد الحلدم منتصر 


القزوينى 

هو زکريا ين محمد بن مخمسود ؛ يصعد نسبه الى 
الإمام مالك ٠‏ ولد فى قزوين ( بي رشت وطهراك ) 
نة ۰۰ س ہے ۱۲١۸‏ م » ورحل فى شبابه الى دمشتے 
وتصرف الى ابن العربى › ثم استقر فى العراق فول قضاء 
واس والحلة فى خلاقة المستعصم المباسى ٠‏ وكان فى 
ذلك المنصب عندما سقطت بغداد فى قبضة الول * وترفى 
فى السابع من المحرم سنة ٦۸۲‏ ھ ے ٠ ١۲۸۲۳‏ 

وكان - الى اشتغاله بالقضاء _ ميا بالتاليفه فى 
الجغرافيا والتاريخ » وقد عرف من كتبه فيهما : 

| عجائب المخلوقات : تكلم فيه عن السما 
وما فيها - وهو علم الفلك ‏ فوصف الكواكب والأبراح 
ؤحركانها وما يترتب على ذلك من فصول السنة والشهوو 


جاب المخلرقأات ‏ ¢ 


والايام * وکلم عن الأرض وما علبها ‏ وهو من قبيل 
التاريخ الطبيعى آو الجغرافيا الطبيعية ‏ فذكر أصل 
الارض وطبيعتها » وكرة الهواء وأصول الرياح وأنواعها : 
بوكرة الماء وما فيها من البحار والجزر والحيوانات 
البحيبة ٤‏ ثم کرة الآرض ‏ آی الباسسن ‏ وما عليها هن 
حماد ونبات وحیوان * ورتب کلا من الحيوالات والتبات 
على حروف العم ٠‏ 

٣‏ آثار البلاد وأخيار العباد : فى التأاريخ » أبتدآه 
بعد الديباحة بثلات مقدمات : 

الأول فى الحاجة الماسة الى أحداث المدن والقرى ء 
والثانية فى خواص البلاد »> وقسمها الى فصلين : 

الأول : فى تأثر البلاد فى السكان ٠‏ 

الثانى : فى تآثير البلاد فى النبات والحيوان ٠‏ 

٤لثالت‏ ہہ فی أقاليم الأرض : 

ثم آفاض بعد ذلك فى أخبار الأمم الماضية وتراجم 
كثير من الأولياء والعلماء والسلاطين والشعراء والوزراء 
والكتاب وغيرعم ٠‏ 

۰ خطط مصر‎ _ ٣ 

` الارشاد في آخبار قزوين‎ ٤ 


شغفب بالفلك . والطبمة . والنبات , والحي وال 
والجولوجیا بنوع خاص ۰ ویصتبر کتابه « عجسائمب 


ّ 


الخلوقات وغرائب الموجودات من أنفس مؤلفاته ٠‏ كان 
يوصى بادامة النظر فى عجاثئب صنع الله » ولامراء فى انه 
کان مستخرقا بالاظر فی آيات اله البينات فى مصنوعانه : 
وغرائثب ابداعه فی مبتدعاته ۰ مسترشدا بقوله تعای : 
« أفلم پنظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها . 
وما لها من فروج » ٠‏ يقول : « وليس المراد من النظر . 
تقليب الحدقة نحوها ٠‏ فان البهائم تشارك الانسانز فيه . 
وهن لم در من السماء الا زرقها ومن الأرض اللا غبرتها . 
فهو مسارك للبهاثم فی ذلك وأدنی حالا منیا ؛ وآشہہد 
غفلة » كما قال تصال : « لهم قلوب لايفقهون بها . 
ولهم أعبن » الى أن قال : « أولئك كالأنعام بل هم أضل : 
بقول والمراد من النظر التفكر فى المعقولات » والنظر فى 
المجسوسات والبيحث عن حكمتها وتصاريغها » لنظهر له 
حقائقها ›» فانها سبب اللذات الدنيوية » والسعادات 
الأخروبة ٠‏ وكلما أمن النظر فيها » ازداد من الله تعالي . 
شدا ية وبقيتنا »> ونورا و تحققا ۰ والفكر فی المعقرلات 
لا يتآتى الا لمن له خبرة بالعلوم والرياضيات ٠‏ بعد تحسير 
الآخلاق وتهذيب النغس فعند ذلك تتفتح له عين البصيرة . 
ویری فی كل شىء من العجب ما جز عن ادراك بعضهاً ٠‏ 


پقول آٻو عبد الله » لقد حصسل بى بطريق السمع 
والبصر والفكر والنظر حكم عجيبة وخواص غريبة فأحبہت 
آن اقيدها لتثبت ء وكرهت الذمول عذها مخافة أن تفلت ٠‏ 
وانه لوص قاریء کتابه بادیء ذی بده » پازه اذا أراد 


۷ 


آن يكون على ثقة مما فى كتابه ٠‏ فليشم للتجربة ؛ واباك 
أن تفتر أو تمل اذا لم تصب فى مرة أو مرتيل » فاذا دلك 
قد بکون لفقد شرط آو حدوث مانح ۰ فاذا رایت مغناطیسا 
لاإيجذب الحديد › فلاتنكر خاصيته ؛ واصرف عنايتك الى 
البحث عن أحواله » حتى بتضح لك أمره ° 

ولاشك أن القارىء لكتاب القزوينى « عجالب 
المخلؤقات وغرائب الموحودات » انما بتملكه الاكيار 
وإلاعجاب بدقة الملاحظة > والبراعة فى العرض ؛ والسلامة 
فی الاستنتاج والاستقراء مما یژید رأی « روزنتال » فى 
علماء المسلمين » من أن أعظم نشاط فكرى قام به المرب 
يبدو في حقل المعرفة التجريبية ضمن داثرة ملاحظاتم 
واختیاراتهم : فانهم کانوا يدون نشاطا واجتهادا عجیبی ؛ 
حین پلاحظون ویمحصون وحین پجمعون ویرتبون مانعلموه 
من التجرية » أو آخذوه من الرواية “ وبصفتهم صاب 
ملاحظة دقيقة » ويصفتهم مفكرين مبدعين › فانهم قد أتوا 
مأعمال رائثعة في كثير من العلوم والرياضيات والفدك ٠‏ 

وقد قدم القزوینی لکتابه بمقدمات آربع › تعتبر 
دستورا رامعا لکل مشتغل بالعلم عامة ويالعلوم الطبيعية 
بصفة خاصة » فضلا عن الاشارة الحامعة فيها الى موضوعات 
الكتاب ٠‏ قال : « لننظر الى الكواكب وكثرتها » واختلاف 
الوانها ٠‏ فان بعضها يميل الى الحمرة » وبعضها يميل الى 
البياض ١‏ ويعضها الى لون الرصاص U‏ ثم الى سسسير 
الشمس وفلكها مدة سنة ٠‏ وطلوعها وغروبها كل يوم › 


A 


لاختلاف الليل والنهار . ومعرفة الأوقات ؛ وتمييز وقت 
المعاش عن وقت الاستراحة ء ثم الى جرم القمر »> وة 
كتسابه النور من الشمس ۰١‏ لينوب عنها فى الليل › 

ثم الى امتلاله وانمحاقه › ثم الى كسوف الشمس وخسوف 
القمر تم الى ما بين السماء والآرض من الشهب والفيوم 
والرعود والصواعق والأمطار والثلرع والرياح المختلفة 
المهاب ٠‏ ولنتامل السحاب الكثيف المظلم .. كيف اجتمع 
فى جو صاف ؛› لا كدورة فيه ٠‏ وكیف حمل الاه وكيب 
قتلاعب به الرياح وتسوقه وترسله قطرات متفاصلة › 
لاتدرك قطرة منها قطرة ٠‏ ليصيب وجه الأرض برفق ؛ 
خلو صب صبا لفسمد الزرع ء بخشه وجه الأرض ٠‏ ثم الى 
#ختلاف الرياح › فان منها ما يسوق السحب »› ومنهسا 
ا پنشرما ‏ ومنها ما پيجممها » ومنها ما يعصرها » ومنها. 
ما يقنلم الأاشجار ٠‏ ومنهسا ما يروى الزرع والشمسار . 
ومنها ما يجغفها ٠‏ ثم لننظر اى أنواع المعادن الودعة تحت 
الحبال ء منها ما ينطبح كالذهب » والفضة والنحاس 
والحديد > والرس اأص ؛ > وهتها مالا ينطبع کالغروز 
والياقوت » والزبرجحد » وكيغية استخراجها وتنقيتها › 

واتخاذ الحلى والآلات والأدوات منها ؛ تم الى معادن الارض, 
الفط والقر والكبريت ؛ وأآنواع النبہات وآصنای 
الغواكه » ثم لننظر الى أصناف الحيوان وانقسامها الى 
ما بطر ويقوم وییشی › وانقسام الماثی الى ما بمشى عل 
بطنه » وما یمشی على رجلیه » وما یمشی على آربم › واي 


۹ 


أشكالها وآلوانها وصورها وأخلاقها وأفعالها كالنيل 
والعنكبوت والنحل › وکیف تبنی بيوتها » وتجمع غذاه‌ها. 
وادخارها القوت لوقت الشتاء > وحذقها فی هندستها .۰ 
بقول القزوينى : ان من يشساهد خلية* النحل لتزداد حرته 
عندما يعلم أنه من عمل النحل » ومن حيث إن ذلك الحيران 
الضعيف قد صنع هذه المسدسات المنساؤبة الأضلاع › 
الى عحر عن متلہ| المهندس الحاذق مسح الفرجار 
والمسطرة » ومن أين لها هذاءالشمع الذى اتنخذت متسه 
بيوتها المنساوية » التى لا تخالف بعضها بعصا كأانها 
آفرغت فى قالب واحد ٠‏ ومن أين لها هذا العمسل الذى 
أودعته فيها ذخيرة للشتاء » وكيف عرفت أن الشتاء ياتيهاء 
وأنها تفقد فيه الغذاء » وكيف اهمتشدت الى لغذية خزانة 
العمسل بغشاء رقيق ليكون الشمع محيطا بالسسل من 
جميع جوانبه » فلا ينشقه الهواء ولا يصيبه آلفار ٠‏ 

وجعل القزوينى يتايع الدعوة الى النظر فى الأرضي 
وكيف كانت قرارا لصنوف السادن والنبات والحيوان ‏ 
وأحكام أطرافها بالجبال الشسامخات » تمنعها آن تميد 
والى ايداع أوشال المياه لیخر ج منها قليلا قليلا › فتتھم در 
منها العيون » وتجرى منها الأنهار » والى خلق اللؤلؤ فى 
صدفة تحت الماء ٠‏ والى الات المرجان فى صميم الصخر 
يحت الأء ٠‏ 

ويتحدث القزوينى فى المقدمة الثانئية عن تقسيم 
الخلوقات » فيقول المخلوق » كل ما هو غير الله سسبيحانه 


۱۰ 


وتعالی » وهو اما أن پکون قائما بالذات أو قائما بالغ . 
والقائم بالذات › اما أن کون متحیزا آی يشغل حيزا . 
او لم يکن ؛ فان كان متحيزا فهو الجسم » وان لم يكن 
فهو الجوعر الروحانى » ثم يتكلم عن الادراك للكليسات 
والادراك للجزئيات » وعن الأعراض المحسوسة بالحواس 
الخمس ١‏ فالججسوساث بالقوة الباصرة كالأضراء والألوان. 
وبالقوة السامعة كالآصوات والحروف » وبالقوة اللامسة 
(كالحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والثةل والخفة: 
والصلابة واللبن والخشونة اللامسة » وبالقوة الشامة 
للطيب والس ۰ 


وفر القزوینى فى مقدمته الثالثنة لكتايه ما يقصده 
بالغريب › فقسال هو كل أمر عجيب » قليل الوقوع . 
مخااف لالوف العادات ٠‏ ومعهود المشاهدات كمعحزات 
الأنبياء » كانشقاق القس » وانفلاق البحر ء وانقلاپ العصا 
معبانا ؛ وكون النار بردا وسلاما » وابراء الأكمه والأبرص»› 
واحياء الموتى ؛ ومنها الاصابة بالعين . فان العائن اذا تعجب 
من شى كان تعجيه مهلكا للمتعجحب منه يخاصية لنفسه 
يوقف عليها ٠‏ ومنها اختصاص بعض النغوس من الفطرة 
بآمر غریب »› لا پوجد مثله لغیرھا › کما ذکر آن فی الهند 
قوما اذا اعتموا شىء اعتزلوا عن الناس > وصرفوا صمتهم 
انى ذلك الشىء » فيقع على وفق اهتمامهم ٠‏ متها امور 
سماوية كانقضاض شهب بستضىء الجو منها ٠‏ وسقوط. 
جسم ثقيل من الجو آو سقوط الج أو برد فى غير أوانه . 


۱۱ 


وصنها صبرورة اليبس بحرا وصيبورة البحر يبسا . 
آو وقوغ خسف يناحية من الأرض وخردج ماء سود منها » 
ومنها الزلزلة أو ظهور نيت بأارض لا عهد للناس بوجوده 
هناك ؛ ومنها تولد حيوان غريب الشكل لم ير مثله ٠‏ 

وتحدث القزوينى فى المقدمة الرابمة عن تقسيه 
الموجودات › فقال » إن كل موجود سوي الواحد سبحاله 
مخلوق » وأن احصاء المرجودات غير ممكن » ولكنها منقسمة 
الل ما لا نعرف أصلها » ولا يبكننا النظر فيها » والى ما نعرف 
جملها ولا نعرف تفصيلها ٠‏ وحى منقسمة الى ما لا يدرك 
بالبمر ٤‏ کالعسسرش ¢ والکرسی واللاتكة › والجن 4 
والشياطين وغيرها فمحال النظر فيها ٠‏ وأما المدركات 
بالبصر ٠‏ كالسماوات والأرض › وما بينهما مشساعدة 
بكواكبها وشمسها وقمرها ودورالها » والأارض مشاعدة 
بما فيها من جبالها وبحارما وانپارها ومعادنها ونباتها 
وحيوانها ٠‏ وما بين السمحاء والإرض وهواء الجو ١‏ مدرك 
مغيومها وأمطارها وثلوجها ورعودحا ويروقها وصواعقها 
وشهبها وعواصف ارباحها ۰ بقول فهذه آجناس 
المشاهدات ؛ وكل جنس ينقسم الى انواع » وكل نوع الى 
اصتاف وهگذا ۰ 

وقد قسم القزريتى کتابه ای مقالات . کل مقاله 
تشمل عدة فصول ٠‏ وقسم الكون الى علوى وسغلى » 
وائما على بالملوی ء ها پتعلق بالسماء من کواکب وېروج 
وهدارات ومجرات والشيس والقمر ٠‏ وتحدث عن كواکب 


1Y 


الزعرة والمريخ والمشترى وعطارد » وزحل وعن كسوف 
الشمس وخصوف القمر » قال عن القمر » ان جرمه كثيف 
مظلم » قاب للضياء الا القليل منبه › على ما رى فى 
ظاهره » فالوجه الذى بواحه الشمس مضىء آیدا »> وقاب 
فى خسوف القمر › ان سببه توسط الأرض بينسه وبين 
الشمس ؛ فيقع قى ظل الأرض › ويبقى على سواده الأصلل 
فبرى منخسغا » وعلى الخسرف الكل والخسبوف الجرانى 
للقمر » وربط القزويلى بين حركتى المد والجزر وبين 
تحركات للقمر » قال اذا صار فى أفق من آفاق البحر » 
أخذ ماه ٠‏ فى المد مقبلا مع القمر ٠‏ ولا يزال كذلك الى 
آن يصير القمر فى وسط. السماء ذلك الموضح ء فاذا صار 
. هناك انتهی المد منتهاء » فاأذا إنجحط القمر من وط 
سسمائه جزر الاء » ولايزال کذ لك راحعا الے. أن يېلخ انحر 
مغربه ٠‏ فعلك ذلك ينتهى الجزر منتهاه ؛ فاذا زال القمر 
من مغرب ذلك الموضع ايثداً المد مرة ثانية ٠ى‏ وهكفا 
فيكون كل يوم وليلة بمقدار مسير القمر فيها » فى ذلك 
البحر مدان وجزران ٠‏ كما ريط بين زيادة القمر ونقصانه 
وبين كشر من الظراهر والمظاعمر عند الانسان والحيوان 
والأسماك والحشرات والأشسسجار والفغواكه والرياحين 
وبقول ان هذا الآمر ظاعر عند أهل الطب › وان ذاك معرورف 
عند آهل الطب » وان ذاك مسروف عدد أهل الفلاحة ٠‏ 
وهكذ! ۰ 


وقال عن المجرة ٠‏ هى البياغى الذى يوجسد فى 


۲ 


السجاء » وآن العرب تسميها أم النجوم » لإجتماع النجوم 
بها ٠‏ وقول إن الماجمين سموا عطارد منافقا لكونه مح 
المسعد سعدا » ومع النجس لجسا » وسموا الزخرة 
السعد الأصخر لآنها فى السعادة دون المشترى » وأضافوا 
اليها الطرب والسرور واللهو » وعلل كشسوف الشمس 
بآن القمر بکون حاثار بن الشمس وین ابصار نا « لان 
جرم القمر كمد فيحجب فا وراءه » لأن الخطوط الموهومة 
السعاعية التى تخرج من أبصارنا متصالة بالبصر على 
هيئة مخروط رأسه نقطة البصر وقاعدته المبصر » فاذا 
یقح جرم القمر فی وسط المخروط فشنکسف الشمس 
كلها . وقد پنكسف بعضها اذا كان للقمر عرض بلحرف 
المخروط عن الشمس ° 

وتحدت عن آثر الشمس على الأحياء والانس بان 
والشسجر والنيات » والح ركة إليومية للأزهار وأوراق 
النبات »ء وثابع القزوينى حديشه عن الكواكب السبعة 
وذكر ابعادها وححوم آجرامها » ودورات افلاکها وما ال 
ذلك من معلومات لها قيمتها الفلكية » وهو داثم الاشارة 
الى أرصاد بطليموس الغلكى المشهور » وتكلم عن الكواكب 
الوادت ٠.‏ وعن ک وکات الدب الأكبر . والدب الأصقر 
والندين وفيقاوس › ولعوا والفكه » والجانى » والسلياق . 
والدجاحة > وذات الكرسى » سياوس ؛ء وممسك الأعدة ؛ 
والحور والحيبة والىمهم والعقاب > والدلفيل » وقطعة 
الفرس ء والقوس الأعظم » والمرآة المسلسلة » والقزمي 
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التام > والمخلت ١‏ والثور » والأسد › والعذراء » والسرطان. 
والتوآمن والعقرب والميزان؛ والحدى والدلو »> والسمكة . 
والقيطس › والحبار » وغیرها » وعدد کواکب کل کوکیه 
و دن ما بتصل ھا م اعتقادات وآراء ۰ 
وتكلم آيو عبد الله القزوينى عن الزمان » وعرقه 
بأنه مقدار حركه الفلك » وحذا عل رای ارسطاطالبی 
وأصحايه ؛ وعند غيره مرور الأيام واللياى » ويعرف اليوج 
بانه الزمان الذى بين طلوع الفحر وغروب الشماس 
واما الليل 'هو الزمان الذى بين غروب الشمس وطلوح 
الفجر ٠‏ ومجموعهما أربع وعشرون ساعة » لاتريد 
ولا تنقص vu‏ وكلما نقص من النيار زاد من الليل ؛ وكلے! 
نقص من الليل زاد من النهار ٠‏ يقول وأطول ما يكرن 
النهار > سابع عشر حزيران ( يونية ) » فيكون النهار 
حمس عشرة ساعة » والليسل تسع ساعات « وهو 
أقصر ما بکون ص باخذ النهار فی النقصان. والليل کی 
الزيادة الى ثامن عشر أيلول ( سبتمبر ) ٠٠‏ وكذلك تحدث 
عن الأيام والسهور » ثم التقل الي" الكلام عن القصول 
غقال عن الر بيع » «يستوى الليل والنهار فى الأقاليم ويمتدل 
الزما ويطيب الهواء › ويهب النسيم » وتذوب الثلوعح > 
وتسيل الأودية » وتم الأنهار » وتنبع العيون وتتلاية 
الزهور ويورق الشجر » ويتفتح النوار » ويخضر وجه 
الأرض ٠‏ وتدر الضروع » وتنتج الحيوانات ويطيب العبش 
لأهل الزمان » وبمثل ذلك تحدتثت عن الصيف والخريف 
والشىتاء 
Ye‏ 


وعندما عالج القزوينى الكائنات السفلية » وى 
المتصلة بالآرض ء بدا بتعريف المناصر » وقال انها أصل 
المولدات من بات وحيران ومعادن وتابع رسطو وغیره فی 
القول ١‏ بان الماصر آربعة » وهي : النلسار والهواه وال ماه 
والتراب » وقال انها اتنقلب بعضها الى بعض ٠‏ فالهود 
ينقلب ماء » كما بشساحد فى القطرات المجتمعة على سدع 
الاناء > سببه أن الهواء المحیط بالکون يصیر باردا پسبب 
برددة الجمد فيصير ماء » والاء بنقلب عواء كما يشساهاد 
من البخارات الصاعدة بتأئر جرارة الشمس أو النار ٠‏ 

واتحدث القزويني عن النأر والهواء والسحاب والر ياح 
والأمطار ؛ فقال ان أصول الرياح أريعة وهي الشمال 
والجنوب والصيا والدبور » قال وریح الشمال باأردة » 
لأنها آتية من منطفة لاتسامتها الشمس أصسلا بل 
ولا تقترب مبها » والجنوب حارة رطبة » لأن حهبوبها من 
ثاحية خط الاستتواء : والجو مفرط عنلساك لأن الشسس 
تسامنها فى السنة مرتيل ؛ والصسبا قربية هن الاعتدال ء 
وتكون مائلة الى البرودة غي آول اللهاإار والدبور انهه 
والشمس مدبرة عنها فلا تسخنها تسخن الصيا » كما تهب 
فى آخر النهار » وعرف الزوبعة .يللها الريخ التى تدور 
على لفنسها شبه منارة ٠‏ 

وقال فى تكوين السحاب » ان الشمس اذا أشرقث 
على الاء » حللت منه أجزاء لطيفة ماثية تسمى بخارا فاذا 
ارتفع البخار فى الهواء حتى برد الزمهرير ' تداخلس. 
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أجزاؤه فى بعضها البعض وتكون السحاب ٠‏ ثم تحدث 
عن الرعد والبرق » والهالة وقوس قزح » وعن البحسر 
والمحيطات والجبال والأنهار والعيون والآبار * وقال 2ن 
البحار العظيمة » انها يمثابة خلجان من البحر الأعظم 
المحبط بجەیع الأرض حتی أن المكشوف من السوادى 
والجبال » انما هى بمثابة جزيرة صغية فى بحر عظيم » 
ويقية الأرض مطمورة فى الاه ٠‏ وقال نهر النيل » ليس 
فى الدنيا نهر مثله ٠‏ يصب من الجنوب الى الشمال ء 
ويمد فى شدة الحر حين تنقص الأآنهار كلها » ويزيد 
بتر تيب وينقص بترتیب › وحدد طوله پمسیرة شهر فی 
بلاد الاسلام » وشهرين فی باد اللو بة وأريعة آشهر فی 
الصحراء اى ما خلف خط الاستواء ٠‏ 


يقول القزوينى مفرقا بين المطر »› والثلج والمسرد 
والضباب والطل والصقيع ٠‏ اذا كان الهواء دفيا وارتفعم 
البخار فى الغيوم ›“ وتراكمت مه السحب » طبقات بمضها 
فوق بعض › كما ترى فى أيام الرببع والخريف كانها 
جبال من قطن مندوف فاذا عرض لها برد الزمهرير » من 
فوق » غلظ البخار » وصار ماء » والضمت أجزاؤها 
فصارت قطرا » عرض لها اللقل فاخذت تهوى من أعل 
السحاب ء وتلتثم القطرات الصغار بعضها الى يعض . 
اذا اخرجت من اسفلها قطرا کبارا » فان عرض لیا برد 


۹۷ 


مفرط فى طريقها » جمدت » وصارت بردا قبل أن تيلخ 
الآرض ٠‏ وان لم تبلغ الآبخرة الى الهواء البارد » فان كانت 
كشرة صارت ایا وآن كانت قليلةه وتکاغضت سرد الليل؛ 
ولم تحمد رلت طلا » وان الجمدت نزلت صقيعا › يقول 
وان كان البرد مفرطا أجمده البخار فى الغيم » وكان ذلك 
لجا » لأآن البرد يجمد الأجزاء الماثية » ويختلط بالأجزاء 
الهوالية وينزل برفق ولذلك لايكون له وقع شديد مثل 
ما للمطر والمرد ٠‏ 


ويعلل حدوث الرياح بتموج الهواء وتحركه » وأن 
الأدخنة التى تصعد من الأرض بتائير الشمس اذا ومطت 
الى الطبقة الباردة » إما آن يتنكسر حرها » وتقصد النزول 
فيموح بها الهواء وتحدث الريح » وان بقيت على حرارتها 
تصاعدت لم تردها الحركة الدورية الى أسفل فيموج بها 
الهواء وتحدث الريح ؛ يقول وربما يكون سيب الزوبعة 
التقاء ريحين مختلفى الهبوب » فتمنع احداهما الالخرى 
عن الهبوب ٠»‏ فتحدث سيب ذلك دیع مسستد بره اتشيه 
منارة ۰ 


ويقول عن الهالة > انها تحدت من أجزاء صقماة . 
صغيرة » حدثت فى الجو › وأحاطت يغيم رقيق لطيف ؛ 
لاإيستر ما وراءء » وانعكس من الأجزاء الصقيلة »> شعاء 
البصر الى القمر » لأن ضببوء'البصر وغيره اذا وقع عل 
الصقيل بنعكس الى الجسم الذى يكون وضعه من ذلك 
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الصقيل كوضع المضىء منه اذا كانت جهته مخالفة لجية 
الأضىء ؛ فسرى ضوه القمر ولا برى شكله » لآن المرآة 
اذا کانت صغیرة لا پری شکل المرثی فیها . بل ضوءه . 
فيؤدى كل واحد من تلك الأجزاء ضبوء القمر » فترى 
دائرة مضيئة هى الهالة ٠‏ وآما قوس قزح › فانما پکون 
اذا حدثت فى خلاف جهة الشمس آجزاء مائية شففة 
صافية من نزول مطر أو بخار ٠‏ وكائت الشمس قريبة من 
الأفق المعابل » ووراء تلك الأجزاء جسم كثيف مثل جبل 
أو ساب مظلم » آو اذا استدين الناظر الشمس ٠‏ ونظر 
الى تلك الأجزاء صارت الشمس فى خلاف جهة الناظر , 
فانعكس شعاع البصر من تلك الأجزاء الى الشمس لكونهاة 
صقيلة » فالشمس دون الشكل » فأدت ضوءا ؛ لكو نه 
أجزاء صغيرة فكل واحد يژدى ضوء الشمس دون شكلياء 
وسبب استدارة القوس وقوع الأشياء مستديرة ١‏ بحيث 
لو جعالنا مركز جسم الشمس قطب دائرة على محيط 
فلكها » لكانت تلك الأجراء مسامتة تلك الداثرة ٠‏ وئختلف 
آلوان القوس » فنرى قسيسا بعضها أحمر وبعضها آخضر . 
وبعضها أرجوانى ؛ وآغلب الأوقات لو نها مر كب من ثمانية. 
وقد نرى فيها بعض الأوقات أصغفر أيضا ٠‏ 


وعرض القزويتى للبحار ومياهها وعجاثبها » فتكام 
عن البحر المحيط والبحر الأبيض وبحر الصين وجزاثره 
الكثرة العجيبة . منها جزيرة الراتج ووصف أشجارها 
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وورودما اقلا عن محمد بن زكرا ؛ وجزيرة راسنی ‏ 
وجزيرة الوقواق وجزيرة البنان » وأطوران » ومن عجالب 
هذه الجزاثر طاثر يسمى خرشنة آكير من الحمام > 
وسمكة تزيد على الاتمائة ذراع » وسلاحف استدارة كل 
سلحفة عشرون ذراعا »> وسكمة د الأطم » وجهها كوجه 
الخنزير » وسمكة تلد وترضع > وآخرى كخلقة البقر تلد 
وترضح ' 

ثم انتقل آبو عبد الله ای پحر الزنج وقال هو بحر 
الهند بعينه وجعل يعدد جزاثره وعجائبة مثل سبمكة 
المنشار وسمكة البال وغیرها . 


وتكلم عن الحيوانات الماثية » فقال منها ماليس له 
رثة منها ماله رثة » ران لكل حيوان أعضاء مشباكلة لبدته 
ومفاصل مناسبة لحركاته » وجلودا صالحة لوقايته > 
فجمل أبدان حيوان الله ء اما صدفية صلبة » لا يسل 
فيها الشىء الحاد » أو فلوسية أو ما شباكلهما غطاء ووقاية 
وجعل لبعضها أجنحة وأذنابا » تسبح بها فى الماء » كما 
يطير الطاثر فى الهواء » وجعل بعضهها آكلا ويعضيا 
ماكولا وجمل نسل الماكول أكثر ليقاء أشخاصها » ثم دكر 
بعض حيوان الاء وعجائبه وخواصه على ترتيب حروف 
المعجم » واستشهد بآراء الشيخ الرئيس الرازى وغرهما 
فد كر آرتب اأبحر “ وألہمس » وانسان الماء والبال والتم اح 
والتنيل والدلفن وقال انه حيوان مبارك » اذا رآه آصداب 
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امراكب استشروا » وذلك انه اذا رآى غريقا في البحر 
ساقه نحو الساحل » وريما دخل تحته وحمله الى الساحل. 
مار كة ء يحبها البحريون » والصيادون » والسرطان حيوان 
والرعاد سسمكة صخارة مخدرة حدا| › والدامور سمکة 
مبار كة » يحبها البحرپون والصيادون » والسرطان حيوان 
لا رأس له وعيله على قفاه » وفمه على صدره وله ثمانية 
أرجل ولکانه بايان أحدهما الى الاء » والآخر. الى الیسس ؛ 
والسقنقور » قال ابن سینا انه وزل ماٹی يصطاد من نیل 
مصر ؛ وقال غيره اله من نسل التمساح » وذكر فى 
خصائصه عجبا والسلحفاة وان بری ویحری وهر 
ما نسميه الآن برماثى قال قد تكون عظيمة جدا حتى يظها 
أصحاب الراكب جزيرة » وفرس الماء وكلب ال اء والقاطوس 
والقطا والكوسج وغير ذلك كثير جدا من حيوانات البجر 
وآسماکه ۰ 


0 عاد آبو عيد الله الى وصف الأرض » وذكر اخنلاف 
آراء القدماء فى هيثتها » واستدارتها ودورائها وعرض 
لآراه فيثاغورس في هذا الشأن ء ويقول انها فى فلكها 
مستوية الجذب من جميع الجهات » وكيف آن خط الاستواه 
پقسمها ال تصفین › آحدھما شمان والآخر جنوبى ؛ وقسم 
اكلا منهما الى أقاليم منه المعمور وغير المعمور لفرط البرد 
مثلا » وقال ان هذه الأقسام ليست طبيعية ولكنها وهمية 
وضعها الملوك الأولون الدين طافوا بالربع المسكون من 
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الأرض ليعلم بها حدود البلدان مثل افريدون والاسكندر 
وآردشبر ۰ 


وتكلم عن الزلازل فقال ان سببها الأدخئة والأيخرة 
التى اذا اجتمعت تحت وجه الأرض الصلب لايكون فيه 
منافذ ومسام فاذا! قصدت البخارات الصعود » ولا تجد 
المنافد والمسام » نهثز منها بقاع الأرض وتضطرب كما 
يضطرب بدن المحموم » عند شدة الحمى ٠‏ وربما ينشق 
ظاعر الأرض » ويخرج من الشىق تلك الواد المحتبسة 
دفعة واحدق ٠‏ 


وآسهب آبو عبد الله فى ذكر فوائد الجبال » وقال 
انھا رواسی وآوتاد » وقال ان وحودها بحصر البخار المر تف 
من آغوار الآرض ٠‏ ويمنع الرياح أن تسوقها » الى أن تبرد 
فينزل مطرا وثلجا » قال والجبال فى أجرامها مغارات 
وأعوية وأوعال وكهوف › تقع على قللها الأمطار والثلوج . 
وينصب الى تلك المغارات والأوشال ٠‏ وانبقى قيها مخزولهة»ء 
وتخرح من أسافلها من منافذ ضيقة هى العيون ‏ تسر 
منها العيون على وجه الأرض ؛» فيننفع بها النبات والحيوان 
والباقى ينصب الى البحار » ثم ذكر الجبال الشهيرة رتيها 
ع حروف المعجم »> وتحدث عن مواضعها وارتفاعاتها 
ونباثها وحيوانها ومعادنها منها جبال الشأن وأبى قبيس. 
وآرو ند وآسبرة وآلثر » واندلس وهحنة والبرائس . 
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و نيسون ٠‏ ونير . حراب ‏ جوش . الحارث . وحرا 
والحيات . ونهاوند » ورحلوى . والرقيسم ٠‏ وزغوان 
وسيلان ١‏ والسراة . والسماق وشيام الصور والصغا 
وشكران ٠‏ وصقلية . وطورسينا والطر . وقاسيون . 
وفقدفد وعرمز وواسطل ۰ 


كذلك ذكر الأآنهار وخواصها وأطوليا وما تمر به 
من بلاد » وقد رتبها كذلك على حروف المعجم ذكر منها آتل 
وآذرييجان وأسفار وآله » وجيحون : وحصلن المهدى > 
ودجلة › والذهب > والرس وزور وشاف . وصقلاب ء 
والعاصى ٠‏ والفرات ؛ والكر والملك ومهران والنيل » وذکں 
قصة عروس النيل وعمرو بن الماص ومنعه اياعم من 
قذفها » ثم سؤاله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ؛ وتوكيده 


ثم نحدث عن العيون والآبار وعن كيفية تجسيح 
مياعها فى باطن الأرض ٠‏ ثم انبثاقها بذاتها أو منحهاة 
والأولى عين والثانية بثر وأن منها حارة وباردة وعفهءية 
وشبية وكبريتية » ثم سرد عددا من العيون والآبار رأ بها 
على حروف المعجم وذكر بعض خواص مياعها وما يروى عن 
بعضها من غرائب ٠‏ وما لبعضها الآخر من صفات علاجية 
مشل عيون أذربيجان وباميان وجاج › ووادان » وجبل ماطبة 
وراس الناعور ونهاولد وزعر وشعيرم وطبرية والعقاب › 
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وغرناطة وعر نة » والفرات وقراور والمشىقفب وملكور 
وهرماس وذکر من الآبار بش آبی کنود وبایل وېدر وبنحن 
وقنصورة » وجندق » ودماوند » وذروان › زمزم ٠‏ وعروه › 
وغسرس الكلب. والمطرية › فى قرية من قرى مصر ؛ 
وليسابور » وهنديان ؛ ويوسف الصديق وغيرها ٠‏ 


ثم تصدی آبو عبد الله كما يقول ‏ للنظر فى 
الكائنات وحى الأجسام المتولدة من الأمهات » وهى اما أن 
تكون لانمية أو لم تكن وحى المعدنيات » وان كانت ناميه › 
فما أن تكون لها قوة الحس والحسركة أو لم تكن فهي 
النبات » وان كانت فهى الحيواناث » بقول فأول مراتب 
هذه الكاثناب تراب وآخرعا نفس ملكية طاهرة » فالعادن 
متقصلة آولها بالتراب أو الماء » وآخرها بالنبات › والدبات 
متصل آوله بالمعادن وآخره بالحيوان ؛› والحيوان متصل 
اوله پالنبات وآخره يالانسان » والنغوس الالسبانية 
متصلة اولها بالحيوان وآخرها بالنفوس الملكية › ومشل 
هذا الترتیب ذکره ابن مسکویه وابن خلدون وغیرهما ۰ 

وكلامه في المحدليات » نادي به قدامي الكيماثيين من 
امثال جابر والرازى » قال هى آجسام متولدة من الأبخرة 


والأدخنة تحت الأرض ؛ اذا اختلطت على ضروب هن 


ٍ 


لاختلاطات مختلفة » فى الكم والكيف » وحى اما قوبة 
لت ركيب أو ضعيفة التركيب » وقوية التركيب اما أن 
كون متعطرفة › أو غير متطرفة › وهي الأجساد السبعة ‏ 
لذهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد والاسرب 
الخارصين ١‏ والتى لا تكون متطرقة قد تكون فى غابة 
للين كالزثبق › وقد تكون في غاية الصلابة كالياقوت . 
التي آنكون فى غاية الصلابة قد تنحل بالرطوبات كالزرنيخ 
الكيريت › والأجسام انما تتولد من الختسلاط الزلبق 
الكبريت على اختسلاف فى الكم والكيف ء وقال عز 
لأجسام السيعة هي الفلزات » ثم تكلم عن خواصها واحدا 
احدا ؛ ثم تكلم عن الأحجار المختلفة » من أثما وأسفيداج 
البورق وتدمر وتوتيا وجزع 'واسمر أنجولى وأبيض 
حمر وآخضر وآسود وأغبر وحجر البحر ؛ والحمساة 
الخطاف ء والسم » والسامور ء والغار › والماج؛ والقمر » 
المطر والكلب » وحجر حمنج » وسحجر در وحجر الزجاج 
حجر الزنجفر » وحجر للق » وعقيق » وعدبرى وعطاس» 
حجر قلطار ؛ وقلقدیس › وفيهار » وفیلفوس » حجسر 
لى بتخذ من الأشسنان بان يحصرق حتىي يصر رمادا 
لازورد » وججر گهربا > وممناء جاذب التين والهشيم > 
حو صمغ :شج الجوز الرومى وحجر الاقط الرصاص 
لاقط الذحب ء ولإاقط الشعر والماس وحجر مفناطيس 
حجر مرجان » ونطرون ویاقوت ویشب ۰ ویقطان » 


Tê 


وغرها > وقد أسرف آو عبد الله فى ذکر خواص هذه 
الإحجار ومنافعيا فى علاج كتير من الأمراض وكان كتير 
الاستسهاد بآراء أرسطو وجالينوس ` 


ثم انتقل الى الكلام عن النبات » فقال اله متوسط 
بين المعادن والحيوان بمعنى آنه خارج عن نقصان الجمادية 
الصرفة التى للمعادن وغير واصل الى كامل الحس والحركة 
اللتبن اختص بهما الحيوان وقسم النبات الى قسمين شجر 
ونجم » فالشجر ماله ساق ومو بمئابة الحيوانات العظام » 
والنحم يمثابة الحيوائات الصغار » ثم تكلم عن الأشجار 
مرتبة على حروف المعجم » فذكر الآبنوس وخشبه صلب 
حدا . والس »> والاترج والإحاص > وآزورخت › وأم غیلان 
وهى شجرة من عضاة البادية كثرة الشوك › والبان > 
حبها أكبر من الحمص ماثل الى البياض » طيب الرالحة 
وله لب دهنی » قال اہن سینا اله يافع من البرصس 
والكلف والبهق » والبطم ثمرتها الحبة الخضراء » والبلسان 
شجرة توجد پمصر دون غیرها فی عین شمس وذکر لدهنها 
منافعم طبية كثيرة ٠١‏ والبلوط والتفاح والتنوب والتسوت 
والتين والجميز والجوز وخسرودار » شجرة عظيمة .عدا 


۲۹ 


خشسبها خولنجان » والخروع والخلاف شجرة الصفصاف 
خشبها خفيف جدا » والخوځ والدردار » والدلب مسر 
أعظم الأاشجار وأعلاها وأبقاما . اذ طالت مدتبا تفتت 
جوفها وتبقى ساقها مجوفة » والرمان والزيتون والسرر 
والسفرجل والشاهبلوط » والصندل والصنوبر والضرو 
والطرفا » العرعر العشر والعفص والعناب . والغبيراء . 
والغرب والفستق » والفلفل ٠‏ والقرنغل ؛ والقصب . 
والكافور » والكرم » والكمثرى واللبان > واللوز > 
واللبمون » والموز » والنيق ٠‏ والنخل > والورد والياسمي 
٠‏ وقد اختط القزوينى لئفسه خطة لىم بحد عنها فى 
وصف هذه الأشحار والنباتات » فعد أن يذ کرهم ما يمز 
التبات بعرف فوالده الطبية ناقلا عن ابن سينا أو غيره ء 
وكثيرا ما يورد بعض القصص الذى ييد ما يذهب اليه من 
آراء » ولا مراء فى أن الفوائد الطبية النى ذکرها یحتاج 
بعضها الى التجريب ليثبت نفعه أو يهمل أهرء ٠‏ 


تم تحدث عن القسم الثانى من النبات وهو النجزم 
وقال النجم کل نبات لیس له ساق صلب مرتفع مشل 
الزروع والبقول والرياحين رالحشائش › ثم آوردها مرتبة 


¥ 


على حروف المجم » وقد اهتم فيها كذلك بالغوائد الطبية . 
ٹر من اهتمامه بالصهغة النباتية ٠‏ فذك آذان الفأر › 
والاذريون › والأذخر ء والأرز ء والاسغاناخ والاسقيل وجو 
يسل الفار والاشترغار والاشنان وهو الحرض الذى, 
يفسلل به » والافدتين والاقحوان والبابونج والباردنجويه › 
والبادروج » والبنفسج والبهار والبيش والترمس والثوم 
والجاورس ومو السخن والجرجير ٠‏ والجزر والحرف وعو 
حب الرشسساد والحرشف الحرمل والحسك والحلبة 
والحمص والحنظلل والحنطة والخبازى والخريق والردل 
والخس والخشخاش ٠‏ قال وعصارة المصرى مله تسى 
أفيونا والحطمى والخيسار والخرى والدفل والرازيائج 
#لرباسى والريحان والزعفران والساذج والسذاب » 
والسلق والسمسم والسنبل والسوسن والشبت وشجر 
مريم والشعير وشقاثق النعمان والشلجم والشو نيز والشيلم 
والشيح والصعتر › والطرخون وعدس وعنب الشعلمب » 
والفجل والعرفج وقاتل الذاثىب والقتاد والقشاء والقنب 
والقدبيط. والقيصرم والكراث والكتان والكرسدة والكراوية 
والكزبرة واللبلاب ولسان الحسل واللصف واللوييسا 
والديلوفر والناردين ونانخواه ونرجس ولسرين ١‏ واسنع 
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وهليون وهندبا يورس ويقطيل وهو القرع “ وقد نسب 
القزيفى الفوائد الطبية لابن سينا والرازى وغيرهما ٠‏ 


وعندما انتقل آبو عبد اله اي الكلام عن الحيوان ‏ 
قال انه في المرتبة الثالثة بعد المعادن الباقية على الجمادية 
والنبات المتوسط بين العادن والحيوان بحصول النشر 
والنمو وفوات الحس والحركة ؛ أما المرتبة الثالثة فھی 
للحيوان الذى جمع بين النشر والنمو والحس والحركة ٠‏ 


وقد خالف القزويني بعض'من تقدموه من الملماه 
المرب فى عدم ذكر الأشعار التى وردت في وصف هذا 
النبات آو ذلك الحيوان » أو على الأقل لم يذكر الكنر 
هنها » وانما کانت دراساته وملاحظاته دراسات عالم آکثر 
عنها دراسات آدیب ؛ فضلا عن انه جامع معلومات وخاصة 
الطبية » والوصفات » فهذا فيه جلاء للبصر ء وذاك هدر 
او مقو آو ما أشبه هن توصيفات ٠‏ يدسبها أغاب الأمر الل 
ما نقل عنهم او حکی له منهم ' وفی کشر من الأحيان کان 
يتبع هذه الوصفات بان يقص حكاية تؤيد ما يذهب اليه 
آو لعله پرید بها ان یژید ما ذهب اليه لدی قارثه ۰ 


٣۹ 


وعلى هذا النحسو من لطف فى السرد » ودقة فى 
الاستقراء والوصف › عالج القزوينى الانسان » ووصف 
أعضاءه عضوا ,ءعضوا » وصف الغضاريف والأعصاب 
ورئة وقلب وكبد وطحال وسرارة ومعدة وكلية ومثانة › 
والشرايين والآوردة »ء وألجلد والأعضاء الداخلية من دماغ 
وكذا الأعضاء الخارجية من رس وعين وأذن وأنف وفم 
ولسان وأسنان وغبرها ۰ 


ثم انتقل القزوينى الى وصف الحيوأن » وقال أن 
آذا نها خلقت فوق رآسها » ذات حرکات شتی » لتحاذی 
بالثقب جهات شتي ٠‏ ويرد الهواء اليها فتكون فائدة السمع 
أكثر » وعلل صخر آذن الفرس » وكبر آذن الحمار بأن 
الأول أذكى حسا » فيكفه من قرع الهواء دون ما يكفى 
الحمار لصفاء -حس القرس » وكدورة حس الحمار » وكأ.لك 
طول ذنب الأول » لأن احساسه بلذع الهوام فوق احساس 
الحمار » فجعل طاقات ذنيه طويلة » ليطرد بها الهوام عن 
بدنه » يقول ولا كان المطلوب من الدواب السير صلبت 
حوافرها ٠‏ ليمكن المشى الكثير عليها » وليكون سسلاح 
دافعا للعدو » فان کل حیوان له حافر لا قرن له لان الادة 


لا تفی بهما جمیعا » وکل حیوان له قرن لا حافر له › 
پل له ظلف › ثم ذكر الدواب مبتدثا بالفرس »> قال 
أحسن الحيوالات شكلا بعد الانسان وأرشد الدواب 
عدوا وذكاء وله خصال حميدة » وأخلاق مرضية »> وله 
صفاء اللون وحسن الصورة وتناسب الأعضاء » والبغل 
متولد من فرس وحمار » ان كان الذكر حمارا فشديد الشبه 
بالفوس » وان الذكر. فرسا فشسديد الشبه بالحمنار » 
ليس له ذكاء الفرس ولا بلادة الحمار » وكذلك صسبوته 
ومشسيه بي الفرس والحمار » ولا شك فى عقمها » والحمار 
حيوان خدر الأعضاء كدر القوى الا الحافظة فانه اذا مشي 
بطريق لا ينساه بعد ذلك ٠‏ ثم ذكر من الحيوان النعم وقال 
ان هذا النوع شديد الانقياد » ليس له شراسة الدواب 
ولا نفرة السباع ومن شانها الصبر على التعب والجوع 
والعطثس والثبات » قال عن « الايل » حيوان عظيم 
الجسم شديك الانقياد » ينهض بالحمل ويبرك به ء تأحذ 
بزمامه فارة وتقوده الى حیثٹ شاءت ویتخد على ظهره 
بیت بقعد الانسان فيه » مع مآکوله ومشروبه وملبوسه » 
والوسادة والملحفاة والنمرقة » كما فى بيتسه ؛ وبنخد 
للبیت سقف » وهو يمشى يكل هذا » وریما يصبر على 
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الماء عشضرة أيأام » وانمسا طولمت رقبعه ليستعين بها على 
النهوض » بالحبل اللقيل ويال الأرض يرعى متها » 
لتكون الرقبة مناممبة للقواثم وليبلغ مشغره ساثر جسده 
يحكه به وكذلك نحدت عن البقر واليقر الوحش وال جاموس 
والزرافة والضعأن والمحز والظبي والابل وغيرها › وأنه ليتبح 
کل حیوان بنصل مستقل عن خواص اجزاثه › ویسرد 
المنافع الطبية والوصفات النلاجية لبمض اعضاء هذا 
#الحيوان آو ذاك ٠‏ 


ثم انتعل الى نوع آخر من الحيوان هو السمباع ذكرها 
١يضا‏ مرتبة على حروف المعجم بدا بابن آوی ثم ابن عرس 
والأرنب والأاسد وهو أشد السباع قوة وأكثرها جرادة 
وأعظمها هيبة وأعولها صورة ؛ لأنه لايمساب شيغا من 
الحيوان » ولا يوجد حيوان له شدة بطشه ؛ لا يأكل من 
سيد غيره » والبع حيوان هندي آقوى من الاد والتعامبي 
والخنزير والدب والدلق والذ ثي والنساد حيوان على صغة 
الل الا أنه أصخر عله حثة › وأعظم من الثور وللسنجاب 
والسنور وسنور البر » والسرياس والضبع وغالا » والةيد 
والفیل حیران ظطربف بھی .نبیل رشیی والقرد والك وكدن.. 


والكلب » حيوان شديد الرياضة كثير الوفاء ٠‏ دانم الجوع 
والسهر يخدم كثيرا ويدفع اللصوص ٠‏ قال الجاحظ من 
ذكاء الكلب » آنه اذا اتبع الظباء يعرف التيس من العثز › 
بتشمم مواضسح الصيد والنمر » والنامور حيوان وحشى 
نفور له قران کالمنشارین › وربما تشعب قرناه ' 


ثم تحدث عن الطر » آلاتها أجنحتها » ومن المجيب 
آن طبران الط فى الهواء » وعدم سقوطه والهواء أاخف 
منه › وهو آثقل منه ٠‏ فليا اقتضت هذه الآلة خفة الجداح 
والجثة نقص منها أعضاء كثيرة توجمد فى غيرها من 
الحيوانات الثى تلد وترضع ويخف عليهبا النهوض 
ويسهل الطران كالأسنان والآذان والكرش والجلد 
التخين . واذا تأملت خلقة الطير وجدت نسبة قدامه الى 
أسفله كدسبة يبينه الى شماله » فان كان طويل الرقبة 
تطول آیضا رجلاه ۰“ واذا قصرت رقبته قصرت رجلاه › 
قال الجاحظ كل طائر جيد الجناح يكون ضعيف الرجلين 
كالزرازير والعصافير » ومن الطيور ما أعطى العجب فى 
لونه كالطاووس والببغاء والنعسسام وآبى براقش . 
ومنها ما أعطى فى خلقه كالحمام ٠‏ ومنها ما أعطى فى 
حنجرته كالبلامل والقنابر » ومنها ما أعطيت المجب فى 
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تركيب أعضائها كالديكة واللقالق والكراكى والنعائم ومنها 
ما أعطى فى صفته كالخط-اف واليقوط القنبرة ثم أورد 
القزوينى طائفة من الطيور رثبها على حروف المعجم وذكر 
أهم صفاتها ومميزاتها واذا استعصی عليه ذکر بعش 
الخواص قال لم یحضرنی شىء من خواص-سه فأورد 
( بو براقش ) طاثر حسن الصوت طويل الرقبة والرجلين 
حمر المنقار » فى حجم اللقلق يتلون بالاحمر والأاخضر 
والأزرق والآصفر » و ( آبو هارون ) طیر فى حنج ر ته 
أصوات مليحة شجية » يفوق النوائح ويروق كل معني ؛ 
لا پسکت پاللیل البتة > ويصيح اى وقت الصاح › والأوز 
والبازی » آشد الجوارے تکبرا وآضیقھا خلقا ثم ذکر 
الباشق وعو أصغر الجوارح جثة والبيغاء » حسن اللون 
جدا » والشكل › أكثرها أخضر اللون وقد يكون أحمر 
وأصفر وآييض » ومنقاره عر يض ولسانه كذلك › يسمم 
کلام الناس و بيده » اذا آرادوا تعليمها وضعوا مرآة ئی 
قفصها ويتكلم أحد خلف المرآة فتعيد ما تسمع وتتعلم 
سريعا » والیلبل کشر الألحان » والبوم ذليل بالن ار 
ولكن بالليل لا يقدر عليه شىء من الطيور و د الحبارى » 
قالوا ما فى الطيور أشد بلها منها ؛ لأنهسا تثرك بيضه 
وتحتضن بض غبرها والحداآة ۔ طائر خسیس پغلب. 4 
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أكثر الطيور » والحمام هو الطر المشبهور اليادى الى أوطانه 
من المسافة البعيدة » وهو أشد الطبور ذكاء » فاذا أرسل 
من موضع بعيد يصعد نحو الهواء » ویکون صعوده مدورا › 
فلا یزال یصعد وینظر حتی یری شیا من علامات پلده › 
والخطاف طاثر يتبع الربيع وذكر الخفاش بين الطيور 
وقال ان بصره ضعيف بسوءوه شعاع الشمس »› يشبه 
الفأر » جناحه جلدة رقيقة » وله أسثان وللأانشی ثدی کہا 
للفآر يرضع ولده ٠‏ والديك يقول انه أكثر الطيور شهوة 
وعجبا ينفسه » يبر يطلوع الفجر › والدراج طير مبارك 
كثير النتاج محدب الظهر مبشر بالربيم » والدجاجة 
والرخمة والزاغ › والزرزور ؛ والزمج والسماني › والصقر 
والشاهين » والشفتين » الشسقراق والصاف » والطاووس . 
والطهوج والعصغفور والعقاب والعقعق والغراب والغرنيق . 
من طيور الماء القواطعم والغواص والفاختة والقبج والقد.. ة 
والقمسرى والقوقيس والكركى والكروان واللقلق ومالك 
الحزين والكاء » والنمر سيد الطيور > والنعامة والهدهد 
.والوطواط والبراعة ° 


يقر فيه خواص أجزائه › وما أطنه .جرب هذه الخواص. 


e 


ولعله شايع العامة فى ذكر بمضها » وان اید کلامه فى 
بمض' الأحوال بدسبة الى علماء سايقين » ولسنا ندعو الى 
تجريب ما قاله فى العصر الحديث › فهذا سى لن يعربد 
فى سکره فيتادب » وذاك مرارته اتطمم اللصبى فيحسن 
خلقه » وحذا عظمه بعلق على الصبى فيبقى محبوبا › وذا# 
رماده پزیل بیاض المین وهنا پکتحل به فیزید فی حده 
البصر ›» وهذا مرارته تزيل الغشاوة والظلمة من المسن 
اكتمالا » وذالك مرارته تقطر فى الأذن تزيل الطرش وهذا 
لطر لسانه يزيل المطش » وذاك مرارته يسعط بها فتحد 
البصر » وهذا كبده بشوى ويطمعم للضبى يأمن الصرغ › 
الى غر ذلك من :الوصفات الكثرة التى تتخلل كتابه ولا أن 
آن قد قام على صحتها دليل » ولا آظطن القزوينى قد قام 
باجراء كل هده التجارب ٠‏ وكذلك فعل القزوینی بالنبات. 
فهذا خشبه نفع فی کذا» وهذا دخانه پصلح کذا ای غیر 
ذلك من الوصفات التي رايت أن أعفى القارىء من ذكرها » 
واكتفيت بسرد عينة منها ٠‏ 

ثم عرض القزوينى لنوع آخر من الحيوان اسسماء 
الهوام والحشرات » قال انه لاإيمكن ضبط أصنافه لكثرته ء 
وين راآيه في حكمة الخالق في وجودها ؛ نم ذکر بعضا 


۳۹ 


منها مرانبة على حروف المعجم » كالأرضة والأفعى والبرغوث 
والبعؤض“٠؛‏ وقال انه على هيمة الفيل » وكلل عضو خلق 
للفيل فللبعوض مثله مع زيادة جناحين » والئعبان ونقل 
عن ابن سينا قوله أصغر أصنافها على ما ذكر خمسة أذرع. 
وآما الكبار فمن ثلائي ذراعا الى ما فوق » والجراد 
والحرياء » والحلزون > والحية » والخراطي والحنفساء 
ودود القز » وديك الجن والذياب والرتبلا » وهى دويبة 
تشبه العنكبوته والزنبور وسام أبرص »› والسلحقاة > 
وهی حیوان بری بحری أو كما نقل الوم برمائى 
والصناجة والضب والظر بان والعقرب والعنكبوت والغأر » 
والفراش والفسافس والقمل والقنفة والنحل والدلى 
والورل - ويتايع القروينى ذكر خوراص بعض الأعض-اء 
أو الأجزاء من كل حدذه الهوام والحشرات الثى ذكرعا : 
فيقول هذا دمه يكتحل به يحد البصر ؛ وعدا قلبه يورث 
الشحاعة » وذاك يزيل الحمى » وغره يقرى البدن ٠‏ الى 
غير ذلك من الوصفات التى رأيت أن آعغى القارىء منها . 
فأغلبها لم يقم عليه دليسل فاما انه شايع العامة فى 
اعتقاداتها » أو آنه حى حكايات ليست بقينية » وعبلغ 
يقيثه فى بعضل الحالات أن ينسب ' الى اين سينا أو الرازى 
أو غبرهما يعض هذه الوصفات ٠‏ 


۲¥ 


شم اختتم بو عك اله كتاه بخاتمة حص صا 
لحيوانات عجيبة الأشكال ذكر بعضها فى أقسام الاه 
مئل يأجوج ومأجوح . وأمة بجزيرة الزنج ٠‏ وأمة بجزيرة 
الرامنى فهزلاء رؤوسهم رووس الناس » وأيدانهم أبدان 
الات : وآخرون وحوهپم وجوه الناس وظپورهم هو ر 
السليحفاح . وكلها روايات بعو زعا الدلل والمشاهدة 
حيوانين مختلفين كالبغل من الفرس والحمار وآخس بين 
العبالقة والآقزام 


وبعد » فهذا عرض سريع موجر لكتاب عجالب 
المخلوقات وغراثب الموجودات .» كما كتبه أبو عبد الله 
زكر يا دن محمد بن محمود القزوينى ٠‏ وقد لفت هذا الكتاب 
انظار طلاب العلم فى الشرق والغرب على السواء » لوقرة 
مادته وسلاسته فى العرض ١‏ وقد طبع عل هامش کكتاب 
حياة الحيران للدهرى م أعيد طبعه عدة مرات ٠‏ کيا 
ترجم الى الغارسية والى الالانية وطبع فى ليبزج » كذلك 


۸ 


ترجم الى الفرنسية » وطبع فى باريس فى أرالل القرن 
الماضى » كما ترجم الى اللغة التركية وأشر بها منذ حي » 
ونوجد نسخ خطية من كتابه فى دار الكتب الشهيرة فى 
العالم ٠‏ وقد اهنم المستشرقون بدراسة أعمال القزويني 
واضافاته الى علوم الفلك والنبات والحيوان والجيولوجياه 


وللقزويني كتب أخرى لا تقل روعة عن كتاب 
عحائب المخلوقات وغرائب الموجودات منها آثار البلاد . 
وأخبار العباد » بتناول علم الفلك وعمض الأحدات 
التاريخبة » وكتاب آخر بشبه خطط المقريزى فيه وصف 
رائ للقاهرة ٠‏ 


أحسب أن هذه الخلاصة الوافية والعرض الموجز 
لكتاب بى عيد الله القزوينى ٠‏ تعطى القارىء فكرة عن 
طريقة عالمنا العمسربى فى البحث » ومنهاجه فى التاليف 
والسرد » وتدلنا على افتنان العلماء المسلميل بالمعسرفة 
الموسوعية » فيجممع العالم فى كتاب واحد أش-تانا من 
المعارف عن البحار والجبال والأنيار والكوإكب والكوكيات 
رالأسماك والحيوانات والنباتات والهوام والطيور » 


۳۹ 


ولا تفوته الناحية الطبية فى كلل ما يذكر هن معلومات 
وهى ألوان من المعرفة تدلنا على أن عالمنا العربى كان واسع 
الاطلاع شامل المعرفة مما يجعله بحق أحد العلماء العرب 
الدين يعتز بهم على مر العصور والدهور ٠‏ 
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